
.. دول المغـرب علـى أبـواب انتخابـات
ية مصير

, يناير  | كتبه عائد عميرة

استقبلت دول المغرب العربي، كسائر دول العالم أمس الثلاثاء أول أيام سنة ، سنة من المنتظر
أن تحمــل معهــا أحــداث كــبرى ســتكون لهــا تــداعيات كــبيرة علــى مســتقبل هــذه البلــدان، أهمهــا

ير الذي أعده نون بوست. الانتخابات التي ستجرى في  دول نتعرف عليها في هذا التقر

هل تنهي الانتخابات حالة الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا؟

كان مبرمجًا لها أن تجرى في الـ من ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية باقتراح فرنسي، غير أن
الموعـد المحـدد تـم إرجـاؤه إلى ربيـع السـنة الحاليـة، لعـدم تـوافر الظـروف الملائمـة لنجاحهـا وفـق الأمـم

المتحدة والاتحاد الإفريقي، وإلى الآن لا يعرف الموعد النهائي لهذه الانتخابات.

وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة أن تجري ليبيا الانتخابات العامة بحلول يونيو/حزيران المقبل، بعد
استفتاء على إطار عمل دستوري، بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تتخبط فيها

. منذ ثورة فبراير سنة

وإلى الآن لا يوجـد تصـور لقـانون الانتخابـات في ليبيـا، ومـا إذا كـانت سـتتم علـى أسـاس فـردي أو علـى
شكل قوائم حزبية، فضلاً عن أن مجلس النواب الذي يعمل بالتشريع لا يستطيع أن يسن قانون
للانتخابــات، في ظــل اســتمرار تهديــدات مجلــس الدولــة لــه بــالطعن علــى القــوانين، في حــال تضمنهــا
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تقسيم البلاد إلى  دوائر انتخابية.

لا يعلم هل تجرى الانتخابات الجزائرية في موعدها أم يتم تأجيلها إلى موعد
لاحق

وســبق أن لمحــت أطــراف دوليــة عــدة لصــعوبة إجــراء الانتخابــات في ظــروف أمنيــة وسياســية عصــيبة
تواجهها ليبيا، وكانت ليبيا قد شهدت في الـ من يوليو/تموز  انتخابات المؤتمر الوطني الليبي،
وبعدها انتخابات مجلس النواب عام ، غير أن تلك الانتخابات لم تعزز سوى الانقسام والفرقة
في البلاد، ولم تسـاهم في وجـود مؤسـسات تتمتـع بمصداقيـة مـن جميـع الأطـراف والقـوى السياسـية

هناك.

وتتنــافس على الســلطة في ليبيــا العديــد مــن القــوى، علــى رأســها اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر الــذي
يسيطر على مساحة كبيرة في شرق البلاد، فضلاً عن جماعة القذافي ويقودهم نجله سيف الإسلام
الذي يمتلك نفوذًا كبيرًا لدى القبائل الليبية، إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون

على غرب البلاد.

غموض في تونس

تونس بدورها، ستشهد في الشهر الأخير لهذه السنة انتخابات رئاسية مصيرية، انتخابات كلما اقترب
كثر، فكل طرف يسعى إلى تعبيد الطريق أمامه موعدها ارتفع منسوب الأزمة السياسية في البلاد أ

للوصول إلى قصر قرطاج والجلوس فوق كرسي الرئاسة خلال الخمس سنوات القادمة.

وإلى الآن، لم يتبين هل يترشح الرئيس الحاليّ الباجي قائد السبسي لمنصب الرئاسة مرة أخرى أم لا،
يًا الترشح لولاية ثانية، وكان قد وصل إلى منصب الرئاسة عقب فوزه في انتخابات ويحق له دستور

ديسمبر/كانون الأول  على حساب منافسه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

ويعمل الرئيس السبسي، منذ أشهر على تجميع فرقاء الماضي، تحت الشعار نفسه، وهو محاصرة
حزب النهضة وقطع الطريق عليه، غير أن الجديد هذه المرة، ما شهده المشهد السياسي في البلاد من

كثر من مرة. تغير للمواقع والتحالفات، ما جعل مسعى السبسي يبوء بالفشل أ

ومن الأسماء المتوقع ترشحها لهذا المنصب رغم عدم إعلانها ذلك صراحة إلى الآن، رئيس الحكومة
الحــاليّ يوســف الشاهــد، ويســعى هــذا الأخــير إلى الاســتفادة مــن التحســن الاقتصــادي الــذي تعرفــه
البلاد مــؤخرًا، وإلى الاســتفادة مــن مؤســسات الدولــة للترويــج لشخصــه وتلميــع صــورته خاصــة بعــد
إعلانه الحرب على الفساد، التي اتخذها مطية للقضاء على بعض الوجوه التي تدعم الشق الذي

يواليه العداء ويسعى إلى إبعاده من الساحة السياسية في البلاد.
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لم يعلن السبسي إلى الآن ترشحه إلى الانتخابات من عدمه

واستطاع رئيس الوزراء التونسي الشاب يوسف الشاهد، منذ توليه منصبه في قصر القصبة أن يقوي
مكـانه بعـد أن كـان سياسـيًا مغمـورًا، حـتى إنـه اسـتطاع اسـتمالة الكتلـة الأساسـية لنـواب حـزب نـداء

تونس، ووراثة الحلف القائم مع “النهضة”، ما أفقد الرئيس السبسي كل أوراقه السلطوية.

وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي”، ويشمل الفترة من  من نوفمبر/تشرين
الثــاني إلى  مــن ديســمبر/كانون الأول ، بالتعــاون مــع صــحيفة “المغــرب”، إلى تصــدر يوســف

..%الشاهد، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ

وإلى الآن لم يتـبين بعـد هـل سترشـح حركـة النهضـة مرشحًـا لهـا لهـذه الانتخابـات أم سـتكتفي بالحيـاد
كمــا حصــل في الانتخابــات الرئاســية الماضيــة، غــير أن تصــدر الحركــة الإسلاميــة للمشهــد الســياسي في

تونس سيمكنها من التحكم في الانتخابات القادمة حتى وإن لم ترشح أحدًا.

 الجزائر والتأجيل المرتقب

إلى الجــارة الغربيــة لتــونس، الجــزائر الــذي ينــص قانونهــا الانتخــابي في مــادته الـــ، علــى أن تجــرى
ية، وفي حالة بوتفليقة الانتخابات الرئاسية في ظرف الـ يومًا السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهور
ـــات في الفـــترة بين  مـــن مـــارس/آذار و مـــن ـــة، يفـــترض أن تجـــرى الانتخاب ـــات المقبل والانتخاب

أبريل/نيسان المقبل.
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غير أنه إلى الآن، لا يعلم هل ستجرى الانتخابات في موعدها أم يتم تأجيلها إلى موعد لاحق، على أن
يــز يتــم تنظيــم حــوار ســياسي يجمــع كــل الأطــراف في البلاد لبلــورة ســياسات البلاد مــا بعــد عبــد العز
بوتفليقــة، إلا أن ذلــك ســيضع الجــزائريين في موقــف يعــارض دســتور البلاد الــذي يمنــع التأجيــل إلا

.عندما تكون البلاد في حالة حرب، وذلك بموجب مادته الـ

ورغم دخول الاستحقاق الرئاسي مرحلة العد التنازلي، حيث لم يتبق على موعده إلا أربعة أشهر، فإن
يز بوتفليقة، الغموض ما زال يخيم على المستقبل السياسي للبلاد، في ظل صمت الرئيس عبد العز
والدلالات المبهمة حتى الآن بشأن أبعاد التغييرات العميقة التي مست هرم الحزب الحاكم والمؤسسة

العسكرية.

وتشهد الجزائر، العضو في منظمة أوبك، منذ صائفة عام  أزمة اقتصادية حادة، جراء انهيار
كثر من % من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي يشكل أ

كما أن الموازنة العامة للدولة تعتمد على نحو % من هذه الموارد المالية.

لا يبدو الغزواني الخيار الوحيد أمام السلطة، فلهم مرشحون آخرون على غرار
رئيس البرلمان الحاليّ الشيخ ولد بايه

يــز ومــن أبــرز الأســماء الــتي يمكــن أن تترشــح إلى هــذه الانتخابــات فضلاً عــن الرئيــس الحــاليّ عبــد العز
بوتفليقـة، نجـد رئيـس الحكومـة الحـاليّ أحمـد أويحـي، وشقيـق الرئيـس الأصـغر ومسـتشاره الخـاص
ير الاقتصاد الأسبق الذي يُقدم على أنه الرجل الأقوى في النظام العليل سعيد بوتفليقة، وأيضًا وز
شكيب خليل الذي عاد من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية إلى البلاد عام ، والناطق
يثة الحزب الشيوعي الجزائري سابقًا الذي يعد الرسمي باسم “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” ور

أول شخصية سياسية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.

مـن الأسـماء أيضًـا نجـل الرئيـس الجـزائري المغتـال محمد بوضيـاف، نـاصر بوضيـاف، وهـو ثـاني مـن أعلـن
ترشحـه للانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، وكذلـك رئيـس الحكومـة الأسـبق مولـود حمروش الـذي يوصـف
بأنه “مهندس مرحلة الانفتاح السياسي في الجزائر من خلال دستور العام  الذي أنهى مرحلة
حكــم الحــزب الواحــد، وكذلك رئيــس الحكومــة الأســبق أحمــد بــن بيتور، وســبق أن أطلــق الخــبير في
المجال الاقتصادي بن بيتور سنة  مبادرة من أجل تغيير ديمقراطي في البلاد تستغرق  عامًا،

من شأنها أن تنقل الجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية القوية في العالم.

يتانيا يز يبحث عن خليفة لرئاسة مور ولد عبد العز

كيد الرئيس محمد ولد يتانيا، انتخابات رئاسية في منتصف السنة الحاليّة، ومع تأ ينتظر أن تشهد مور
ــدو الفرصــة متاحــة ــة، تب ــة رئاســية ثالث كــثر مــن ظهــور إعلامــي، عــدم ترشحــه لولاي ــز، في أ ي ــد العز عب
يز لم يترك شيئًا للصدفة فها هو يبحث عن للمعارضة للفوز بالحكم، غير أن الواضح أن ولد عبد العز

خليفة له لتبادل المناصب.
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يتــاني علــى أن عــدد الولايــات الرئاســية المســموح بهــا لا تتجــاوز ولايتين رئاســيتين وينــص الدســتور المور
فقط، ووصل ولد عبد العزيز للسلطة في انقلاب عسكري عام ، أطاح بسيدي محمد ولد الشيخ

عبد الله، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد.

ير الدفاع محمد ولد يتاني السابق والمعين حديثًا في منصب وز ويبرز اسم القائد العام لأركان الجيش المور
يز بالقصر، ذلك أنه سيكون مرشح حزب “الاتحاد من أجل الغزواني، كأبرز مرشح لخلافة ولد عبد العز

الجمهورية” الحاكم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يسعى ولد عبد العزيز لإيجاد خليفة له

ولا يبــدو الغــزواني الخيــار الوحيــد أمــام الســلطة، فلهــم مرشحــون آخــرون علــى غــرار رئيــس البرلمــان
يتاني، صديقًا شخصيًا الحاليّ الشيخ ولد بايه، ويعد هذا الأخير، وهو عقيد متقاعد في الجيش المور

يز. للرئيس محمد ولد عبد العز

أمــا بخصــوص أحــزاب المعارضــة، فهــي تــدرس إمكانيــة تقــديم مرشــح موحــد لهــا لهــذه الانتخابــات،
ــة متقدمــة، وتخطــط المعارضــة للــدفع بشخصــية خصوصًــا أن النقاشــات بهــذا الأمــر وصــلت مرحل
توافقية حتى ولو لم تكن من السياسيين البارزين، من أجل خوض السباق الرئاسي الذي ينتظر أن

يكون الأكثر سخونة وإثارة في تاريخ البلاد.
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